
ــــى شــــواطئ ــــة عل يقي ــــة إفر ــــة إنساني كارث
إيطاليا

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

أعلنـت إيطاليـا حـدادا وطنيـا علـى أرواح المهـاجرين غـير الـشرعيين الذيـن قضـوا قبالـة سواحـل جـزيرة
ــرة الهجــرة الإيطاليــة “سيســليلي ي “لامبيــدوزا” الإيطاليــة، فحســب التصريحــات الــتي أدلــت بهــا وز
كينجــي” أمــس، ســيقف كــل طلاب المــدارس الإيطاليــة دقيقــة صــمت علــى أرواح القتلــى الذيــن بلــغ
عــددهم حــتى الآن  شخصــاً علــى الأقــل جــراء غــرق الســفينة الــتي كــانت تقــل قرابــة  مــن

المهاجرين الأفارقة، لازال  مهم في عداد المفقودين.

ومـن جـانب آخـر وصـف الرئيـس الإيطـالي “جيورجيـو نابوليتـانو” الحادثـة ” بأنهـا مخجلـة ومخيفـة”،
داعيا السلطات التشريعية في بلاده “إلى إعادة النظر بقوانين الهجرة المعمول بها وإلى التخفيف من
يــر الداخليــة الإيطــالي أنــه “يجــب علــى شروط اســتيعاب المهــاجرين”، في حين قــال آنجيلينــو آلفــانو وز
كبر، ويجب عليها القيام بهذا الدور أو التوقف عن القول أنها تبذل جهودا في أوروبا أن تلعب دورا أ
يــد أن تُعتــبر جــزيرة لامبيــدوزا حــدودا مجــال التعــاون فيمــا بين الــدول الأعضــاء”، مضيفــا: “نحــن نر

لأوروبا وليست حدودا لإيطالية فقط”.

ووقعـت الكارثـة بعـد اقـتراب مركـب مهـترئ، قـادم مـن ليبيـا، مـن سواحـل جـزيرة لامبيـدوزا الإيطاليـة
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وعلى متنه حوالي  مهاجر غير شرعي معظمهم قادمون من القرن الإفريقي، وعندما استشعر
ركــاب الســفينة بقــرب غرقهــا قــاموا بإشعــال النــار للفــت انتبــاه حــرس السواحــل الإيطاليــة ولطلــب
النجدة، غير أن النار انتشرت بسرعة في كامل السفينة وأجبرت ركابها على اللجوء إلى البحر، مع العلم
بــأن الســلطات الإيطاليــة قبضــت علــى مالــك الســفينة مــن بين اللاجئين ووجهــت لــه تهمــة “تجــارة

البشر”.

مــن جهتــه علــق البابــا فرنســيس علــى الحــادث منــددا بلا مبــالاة العــالم، كمــا دعــا للصلاة علــى أرواح
الضحايـا، واعتـبر مـا حصـل عـاراً علـى العـالم، قـائلا: “انـه عـار.. لنوحـد جهودنـا حـتى لا تتكـرر مثـل هـذه

الكارثة، التصميم على التعاون بين الجميع يمكن أن يكون رادعاً لهم”.

ويذكر أن حوالي  مهاجر غير شرعي غرق سنة ،  كما غرق مركب آخر في سبتمبر/ أيلول
 وعلى متنه  مهاجرًا غير شرعي، وعادة ما يقصد المهاجرون غير الشرعيين جزيرة لمبيدوزا

الإيطالية  لقرب موقعها من الشواطئ التونسية والليبية.

ولمعالجــة الهجــرة غــير الشرعيــة عقــدت إيطاليــا اتفاقيــات كثــيرة مــع حكــام شمــال إفريقيــا قبــل ثــورات
الربيــع العــربي كــان أبرزهــا مــا بين الصــديقين العقيــد معمــر القــذافي ورئيــس الــوزراء الإيطــالي الســابق
سـيلفيو برلسـكوني، غـير أن هـذه الاتفاقيـات أبطلـت فاعليتهـا بعـد انطلاق الربيـع العـربي، حيـث عمـد
القــذافي بعــد اعــتراف إيطاليــا بــالمجلس الــوطني الليــبي (الممثــل للثــورة)  إلى إرســال أفــواج كــبيرة مــن
كثر مـن  شخـص خلال يـومين فقـط، في حين المهـاجرين قـدرتها السـلطات الإيطاليـة آن ذاك بـأ
بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين منذ بدأ الثورات وحتى مقتل معمر القذافي  مهاجر فضلا

عن مئات القتلى.
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